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ملخص البحث: 

سنســتعرض فــي هــذا البحــث بدايــات التنافــس الأوربــي، منــذ ان أصبــح الخليج العربــي يحظى 
بمكانــة مهمــة ناتجــة عــن اطــاع اروبــا علــى مكاســب طريــق الحريــر ووصــول البرتغالييــن فــي 
القــرن 6) م ومــن بعدهــم الفرنســيين إلــى الخليــج العربــي والمحيــط الهنــدي فــي القرنيــن 7) و8) 
م، كمــا سنرســم مامــح الاســتراتيجية الفرنســية وســعيها إلــى بســط نفوذهــا وفــق خطــط حكامهــا، 

إلــى جانــب سياســات التقــارب والتحالــف مــع القــوى المحليــة فــي المنطقــة. 

وســنتتبع معالــم التحــركات البحريــة الفرنســية ومــدى نجاحهــا واخفاقهــا فــي فــرض هيمنتهــا 
فــي بــاد مــا وراء البحــار خاصــة نابليــون بونابــورت الــذي رســم اول خطــة للوصــول إلــى ميــاه 
الخليــج مــن خــال التحالــف مــع ســاطين عمــان ومنهــم ســلطان بــن احمــد بــن ســعيد وهــي اول 
خطــة وضعهــا الاروبيــون للتحالفــات الجديــدة مــع عمــان عوضــا عــن الكيــان الصفــوي مــن خــال 

حركــة التجــارة والقرصنــة والمعاهــدات السياســية.

الكلمات الدالة: التنافس الاروبي، الخليج العربي، طريق الحرير، باد ما وراء البحار 
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تاريخ التنافس الأوربي في الخليج العربي والمحيط الهندي:

الإستراتيجية البحرية الفرنسية في القرنين السّابع عشر والثامن عشر

قــراءة فــي الفكــر الإســتراتيجي البحــري الفرنســي وتطبيقاتــه فــي الخليــج العربــي والمحيــط 
الهنــدي ومنافســة القوّتيــن البريطانيــة والهولنديــة
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المقدمة:

ــن  ــا ع ــي، بحث ــج العرب ــد والخلي ــو الهن ــن نح ــاق الأوربيي ــان 7) و 8) م بانط ــز القرن تميّ
التوابــل والمــواد المعدنيــة ))). وقــد تزامــن هــذا الخــروج مــع التوجــه نحــو القــارة الجديــدة – القــارة 
ــة  ــة وبداي ــة الأوربي ــاق النهض ــن انط ــس( زم ــتوف كولومب ــتهلهّا )كريس ــي اس ــة – الت الأمريكي

ــة الكنســية.  ــن الهيمن ــر إرادة الانســان وتخليصــه م ــى الكنيســة وتحري ــورة عل الث

هــذا التوجّــه الأوربــي نحــو المحيــط الهنــدي والخليــج العربــي ســرّع فــي غــزو البحــار وتطور 
حركــة الماحــة وازدهــار الحــركات التجاريــة شــرقا وغربــا )2)، والتــي تميــزت بالتوابــل وتجــارة 
العبيــد. وفــي الوقــت الــذي انطلــق فيــه البرتغاليــون فــي غــزو الفضــاء الآســيوي، تأخــر خــروج 
ــا  ــدة. وعندم ــباب عدي ــا لأس ــبانيا وإيطالي ــرا واس ــا وانجلت ــل: فرنس ــرى مث ــة الأخ ــوى الأوربي الق
ــد  ــركة الهن ــوب ش ــي ث ــوى ف ــذه الق ــت ه ــة، خرج ــتراتيجية العالمي ــة الاس ــرة الهيمن ــورت فك تبل

الشــرقية البريطانيــة أولا ، ثــم تبعتهــا الهولنديــة ثــم الدانماركيــة والفرنســية . 

ــا ،  ــي أورب ــا ف ــا وزنه ــة له ــة منظم ــوة دولي ــرا كق ــيين متأخ ــروج الفرنس ــد كان خ ــا لق فع
بالرغــم مــن تســجيلها حضورهــا عقــب البرتغالييــن منــذ 508)م، عندمــا وصــل قراصنتهــا إلــى 
المحيــط الهنــدي . فمــاذا حقــق الفرنســيون فــي هــذا الفضــاء التنافســي الجديــد ، ومــا معالــم خطتهــم 

ــة ، مــن عــرب وفــرس ؟  الاســتراتيجية وتطبيقاتهــا ومــا قيمــة تحالفاتهــا مــع القــوى المحلي

الثورة العلمية وبداية وصول الأوربيين : . 1

فــي زمــن بــدأت فيــه الحضــارة الإســامية بالأفــول، بعــد ســقوط مملكــة غرناطــة، آخــر معاقــل 
المســلمين فــي الأندلــس، لتتعاقــب بعدهــا مآســي التهجيــر والطــرد إلــى غايــة 4)6)ســنة م. فعلــى 
امتــداد القــرن 6)م ، حققــت أوربــا تحــولا تاريخيــا شــكّل بدايــات تطورهــا العلمــي والاقتصــادي. 
فــي هــذه الفتــرة انطلــق البرتغاليــون منــذ القــرن الخامــس عشــر فــي رحاتهــم وكشــوفاتهم عبــر 
الســاحل الغربــي للقــارة الإفريقيــة وصــولا إلــى رأس الرجــاء الصّالــح ومنــه إلــى الهنــد )3) التــي 
ــو-  ــى رأســهم – ماركــو بول ــة وعل ــى ألســن الرحّال ــت توابلهــا وعطورهــا وخيراتهــا عل ذاع صي

براون جفري: تاريخ اوربا الحديث – ترجمة علي المرزوقي – بيروت – لبنان – 2006 – ص :345  (((

الجامعية،  المعرفة  دار  الإسكندرية،   ./ والمعاصر  الحديث  أوروبا  تاريخ  في  دراسات  أباظة:  عثمان  فاروق   (2(

995).ص :27

انظر :  (3(

Sanjay Subrahmanyam, The Career and Legend of Vasco da Gama, Cambridge 
University Press, 1997, p. 288.
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صاحــب الفضــل فــي التعريــف بآســيا  ))) وغيــره مــن الذيــن قصــدوا الصيــن فــي أواخــر قــرون 
ــد  ــي عدي ــن ف ــى البرتغاليي ــى خط ــار عل ــن س ــم أوّل م ــيين ه ــدو أنّ الفرنس ــاد. ويب ــل المي ــا قب م
المغامــرات البحريــة التــي خاضهــا بعــض القراصنــة بعيــدا عــن سياســة المملكــة الفرنســية . ففــي 
 Pierre de Mondragon– ــون ــر دي موندراغ ــر )–بيي ــان المغام ــر القرص ــنة 508)م ظه س
–( فــي قنــاة الموزمبيــق قاصــدا رأس الرجــاء الصّالــح ومنــه إلــى الهنــد  )2) ثــم تبعهــم بعــد ذلــك 
عديــد البحــارة المغامريــن الذيــن هلكــوا وفقــدت ســفنهم أو غيـّـروا اتجاههــم نحــو القــارة الأمريكيــة 
 La Marie-De-Bon--ــون ســيكور ــاري دي ب ــل الباخــرة )م ــل مث ــم إلاّ القلي ــم يصــل منه ، ول
ــيون  ــتأنف الفرنس ــنة )60)م يس ــي س ــو(  )3).وف ــي )دي ــون ف ــا البرتغالي ــي حجزه Secours( الت
Le Crois- ــان – ــان وكورب ــفينتان )كرواس ــت الس ــة، ودخل ــات العالمي ــي المحيط ــم ف  مغامراته

ــم  ــدان الســفينتين .ول ــدة انتهــت بالفشــل وفق ــة جدي ــي مغامــرة بحري sant et Le Corbin)  )4)  ف

تنطلــق المحــاولات الجــادة والبنّــاءة إلاّ ســنة 604)م حيــث بــدأ الفرنســيون يتعاملــون مــع ظاهــرة 
الماحــة بعقانيــة وتخطيــط وبحــث عــن المصلحــة الداّئمــة )5) ، وكانــت أوّل خطــوة انطلقــوا منهــا 
هــي إنشــاء )شــركة الســفر إلــى الهنــد الشــرقية(  )6)  علــى أيــدي مجموعــة مــن التجــار الفرنســيين 
ــة  ــي منطق ــية ف ــة الفرنس ــال الخزين ــد رج ــإدارة أح ــد – Flammand( وب ــة )الفامن ــن مقاطع م

((( Marco Polo )1918(. Marsden, William )ed.(. The Travels of Marco Polo. London: 

J.M. Dent & Sons. p. 461.

راجع :  (2(

Jean Yves Lelam : le commerce francais  avec l’asie avant la compagnie des Indes 
orientales de Colbert. In : la gazette- histoire genealogie-mars 2007

انظر :   (3(

Kroell –Anne- : Les voyages , dans l’Inde et la France- CNRS-Paris 1995 -  P :13

(4( Basrur Rajesh, Bateman Sam, Chan Jane )Eds(, Workshop on IORA and Strategic 
Stability in the Indian Ocean, RSIS Event Report, last updated on 3 November 
2014. Retrieved from: http://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/37298/#.VIbW-
SdJ8dU - See also: Vijay Sakhuja, " Indian Ocean and the IORA : Search and Rescue 
Operations ", IPCS article n° 4724, 3 November 2014.

انظر : الأرشيف الوطني الفرنسي : )Archives nationals de la France  - رسايل ريشوليو – صندوق   (5(

w(3 - 4

راجع :   (6(

Subramanian, Lakshmi, French East India Company and the Trade of the Indian Ocean: 
A Collection of Essays by Indrani Chatterjee. Delhi - Munshiram Publishers - ed. 
((999(. 
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)ليمــوج – Limoge( يدعــى )أنطــوان جوديفــراو – Antoine Godefroy)   ))) . واســتعدت هــذه 
الشــركة لتدخــل فــي تجــارة البهــارات وســوق خيــرات الشــرق إلاّ أنّ عــداء الهولندييــن منعهــا مــن 
أداء مهامّهــا لتنســحب ســنة 609)م  )2) . وبالرّغــم مــن فشــل مشــروع هــذه الشــركة وعــدم قدرتهــا 
ــنة ))6)م  ــية س ــة الفرنس ــرّرت الحكوم ــد ق ــار ، فق ــي البح ــرى ف ــركات الكب ــة الش ــى منافس عل
ــنة 5)6)م  ــي س ــلها. وف ــى فش ــر عل ــدث أيّ تغيي ــنة( دون أن يح ــدةّ )2) س ــا لم ــد رخصته تجدي
،وباحتــدام حمّــى الصّراعــات الدوليــة لغــزو البحــار وبســط النفــوذ التجــاري خــارج أوربــا خاصــة 
ــة للمنافســة والإســتحواذ فــي  ــى المغامــرات البحري ــدا، عــادت فرنســا إل ــرا وهولن ــل أنجلت مــن قب
عهــد الملكة)مــاري دي ميديســيس – Marie de Medicis)  )3) عندمــا بــدأ الفرنســيون يشــعرون 
أنّ عظمتهــم لا تتماشــى مــع نفوذهــم خــارج أوربــا وأنّ دخولهــم فــي السّــباق نحــو المناطــق 
الإســتراتيجية المؤديّــة إلــى الهنــد ســواء عبــر المحيــط الهنــدي أو عبــر الخليــج العربــي الــذي بــات 
محــلّ اهتمــام الفرنســيين مــن خــال التقــارب والجــذب الــذي بــدأ يشــدهّم إلــى إيــران اســتراتيجيا ، 
وتجاريــا مــن خــال الأفــكار التــي تعتبــر أنّ منطقــة الخليــج العربــي أكثــر المناطــق أمنــا للوصــول 
إلــى الهنــد بعيــدا عــن أعيــن الهولندييــن والإنجليــز . وتشــجيعا لهــذا التوجّــه أصــدرت الملكــة الأمّ 
)مــاري دي ميديســيس( فــي 2جويليــة 5)6) م رســالة صاحيــة الإلتــزام بالتجــارة مــع آســيا والهند 
لبعــض الشــركات ولمــدةّ )8)ســنة(  )4) وفــي هــذه السّــنة بــرزت النتائــج الفعليــة للتوجّــه الفرنســي 
نحــو بلــدان آســيا والهنــد مــن خــال المكاســب التــي حققّتهــا )شــركة مونتمورنســي للهنــد الشــرقية 
–Compagnie de  Montmorency pour Les Indes Orientales( والتــي ظهــرت أولــى 
ــارة  ــة بروتوكــول الزي ــم بداي ــابع عشــر لتجسّ ــع القــرن السّ ســفنها فــي الخليــج الفارســي فــي مطل
ــاس  ــى الشــاه عبّ ــع( إل ــري الراب ــل )هن ــا الســفير الفرنســي المبعــوث مــن قب ــام به ــي ق ــة الت الوديّ
ــا  ــون منطلق ــران لتك ــع إي ــات م ــد العاق ــة وتوطي ــى إحــكام المعامــات التجاري ــي نصّــت عل والت

راجع كتابات :   (((

Champlain: The Birth of French America – 1603 – 1632 – cartographie and maritime 
forces -Paris 1746 -   

انظر ما ورد ذكره بخصوص هذه الشركة في أعمال :  (2(

Weber Henry : La Compagnie Francaise des Indes )1604 - 1875( Edition Arthur 
Rousseau – Paris 1904 – Introduction – 

)3)  ولدت سنة 573)م وتوفيت سنة 642)م – حكمت فرنسا من 600)م الى 0)6)م وسجّل لها التاريخ الفضل 

في تطوير الحياة الفنية والإقتصادية –بقيت معروفة بالملكة الأم الى غاية 642)م وهي زوجة )هنري الرّابع( – 
راجع :

Goldstone, Nancy, The Rival Queens, )Little Brown and Company, 2015(, p. 377

راجع :  (4(

Michel Carmona : Marie de Medicis – Editio Fayard _ Paris 1981 -  P44 - 33 : ؛
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أساســيا نحــو شــرقي آســيا  ))) ولكــن السياســة الفرنســية لــم تركّــز اهتمامهــا علــى الماحــة نحــو 
شــرقي آســيا والبحــث عــن الأســواق ومنافســة القــوى الأوربيــة إلاّ  أنــه انطاقــا من ســنة 622)م)2)  

عــرف الوضــع الاســتراتيجي تقلبــات عديــدة مــن حيــث الكــم والكيــف،

خاصــة بوصــول الوزيــر )ريشــوليو – Richelieu)  )3) إلــى رئاســة الــوزارة الفرنســية 
ــس للماحــة  ــنة 624)م أوّل مجل ــث أحــدث س ــى عــرش الماحــة والتجــارة حي ــه عل وتربعّ
مكلّــف بالسّــهر علــى الماحــة البحريــة الفرنســية ومتابعــة أنشــطتها وإحــكام خطــط تجارتهــا 
مــع الشــرق؛ إذ كان لهــذا المجلــس توجّــه اســتراتيجي هــام فــي التركيــز علــى سياســة التقــارب 

مــع إيــران مــن أجــل تأميــن رحــات السّــفن البحريــة إلــى شــرقي آســيا)4).

ملامح الإستراتيجية في القرن السّابع عشر ورهان التقارب الفرنسي - الفارسي. 2

فرنسا وفكرة الهيمنة على الملاحة:أ. 

 (5(  (Louis XIII– لقــد تركّــزت السياســة الفرنســية علــى عهــد الملــك )لويــس الثالــث عشــر
علــى توســيع امتــداد النفــوذ الفرنســي الخارجــي عــن طريــق توســيع الشــبكة التجاريــة الخارجيــة 
وتوجيــه الفرنســيين إلــى اســتثمار أموالهــم فــي التجــارة – خاصّــة تجــارة الهنــد والصيــن المعروفــة 

بتجــارة الشــرق . 

 -  Pierre Josette – هذا السفير هو  بيار جوزيت  (((

راجع مجلة المحيط الهندي ضمن اعمال:   (2(

Indian historical Review -15 – 1988 في البحث عن حقيقة المنافسة الأوربية في

رئيس وزراء الملك )لويس الثالث عشر – Louis XIII )من سنة 622)م الى 642)م – انظر :   (3(

Richelieu, Armand Jean du Plessis, Cardinal et Duc de )1964(. The Political Testament 
of Cardinal Richelieu. trans. Henry Bertram Hill. Madison - University of 
Wisconsin Press-

Burckhardt, Carl J. )1967(. Richelieu and His Age )3 volumes(, trans. Bernard Hoy, 
New York: Harcourt Brace Jovanovich – P: 43

انظر المراسات الفارسية وعاقاتها الدولية – قسم العاقة الفرنسية في :  (4(

Persian Archives )PA( : Correspondances Politiques des Consuls)CPC( )1707 - 1870( 
Concernant la France.

هو ابن هنري الرابع وماري دي ميديسيس ، حكم فرنسا فيما بين 0)6)م- 643)م  (5(

راجع:  
Hubert Méthivier et Pierre Thibault, Le Siècle de Louis XIII, 9e édition corrigée, 1994
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إرادة الملك ووزرائه : ب. 

      كان وزيــره  )ريشــوليو-Richelieu) ))) مــن أبــرز المشــجّعين لهــذا التوجّــه الــذي 
ــي :  ــة ف ــية المتمثلّ ــا السياس ــرز طموحاته ــن أب ــن م ــيين وهدفي ــن أساس ــا غرضي ــيحققّ لفرنس س

الوصول إلى خيرات الشرق	 

ــى 	  ــة عل ــبه مطلق ــيطرة ش ــان س ــن تفرض ــة اللتي ــة والهولندي ــن البريطاني ــة القوّتي منافس
ــي. ــج العرب ــدي والخلي ــط الهن المحي

ــدة  ــرة الممت ــج العربــي فــي الفت ــة الماحــة فــي الخلي ــى أهمي ــز عل ــد ظهــرت ثمــار التركي وق
ــا عــن  ــية بحث ــا المحــاولات الفرنس ــددّت فيه ــي تع ــرة الت ــي الفت ــن 622)م و 640)م ، وه ــا بي م
طريــق بحــري آمــن إلــى شــرقي آســيا . وللوصــول إلــى هــذا الغــرض اســتعمل الوزيــر )ريشــوليو( 
مجموعــة مــن البحــارة الذيــن قيــل عنهــم أنهّــم مــن أكبــر القراصنــة ومجرمــي البحــار الخارجيــن 
ــرز  ــذي كان مــن أب ــاء القديــس )الأب جوزيــف –Le Pere Joseph( ال ــون ، وهــم أبن عــن القان
ــق النجــاح إلاّ  المقربيــن لرئيــس الــوزراء . غيــر أنّ المحــاولات الأولــى بــاءت بالفشــل ولــم يتحقّ
بدايــة مــن ســنة 626)م ، أي الســنة التــي عمــل فيهــا الفرنســيون علــى التقــرّب أكثــر مــن السّــلطات 
الإيرانيــة وربــط عاقــات متميـّـزة للحصــول علــى بعــض الإمتيــازات الضروريــة لخــوض غمــار 

المنافســة ضــدّ القوتيــن البريطانيــة والهولنديــة)2).

وبــدأت بــوادر نجــاح الفرنســيين فــي تحقيــق الفــوز عــن طريــق الماحــة الآمنــة عبــر خــطّ 
ــة مــن  ــة بداي ــى اتخــاذ خطــوات عملي ــوزراء عل ــذي شــجّع رئيــس ال ــج العربــي ، الشــيء ال الخلي
626)م لتأكيــد هــذا التوجّــه الجديــد فــي السياســة الفرنســية عندمــا عــرض علــى مجلــس الأعيــان 

برنامجــا اقتصاديــا طموحــا يركــز علــى أهميــة التجــارة الخارجيــة بواســطة الماحــة عبــر الخليــج 
العربــي ويركــز علــى ضــرورة التحالــف مــع عمــان )3). وانتهــى هــذا المســعى بصــدور  )قانــون 
ميشــو – Code Michau( الــذي سيشــكّل نقطــة تحــوّل كبــرى فــي الماحــة الفرنســية وسياســتها 

نحــو شــرقي آســيا)4). 

((( Tapie Victor -L - : France in the Age of Louis XIII and Richelieu - )translated and 
edited by D. McN. Lockie(: New York: Praeger Publishers,1975 – pp : 161 – 175 

ستيفان لوغري دي لاسال : السياسة الدفاعية الفرنسية والمحيط الهندي – مركز الامارات للدراسات والبحوث   (2(

الاستراتيجية – محاضرة القيت بتاريخ 28 أكتوبر 997)م – محاضرة رقم 65

حمود بن حميد الغياني : أسياد البحر - مطابع النهضة ، 5)20 - 6)20م – المقدمة وانظرأيضا : عمان في   (3(

الوثائق الفرنسية – ضمن أعمال مؤتمر هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية – صحيفة الوطن - 8 أبريل,5)20 
)وقع تصفحها بتاريخ 0) يونيو 4)20م- في تمام الساعة العاشرة صباحا(

(4( David Parker: - Sovereignty, Absolutism and the Function of the Law in Seventeenth-
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فبالرغــم مــن اعتقــاد البعــض بــأن دور الفرنســيين لــم يكــن حاســما ولا حيويــا ولا مؤثــرا فــي 
ــن  ــا ضم ــة وإدراجه ــا بالمنطق ــات السياســة الفرنســية واهتماماته ــإن توجه ــة ، ف الماحــة الخليجي
أولوياتهــا الإســتراتيجية دليــل علــى مــا تحظــى بــه مــن أهميــة ، ولــذا كان قانــون )ميشــو( معيــارا 
حيــا علــى هــذا الخيــار الإســتراتيجي   ))) فماهــو  )قانــون ميشــو( ومــا مــدى مســاهمته فــي تطويــر 

الماحــة الفرنســية فــي الخليــج العربــي فــي القــرن السّــابع عشــر ؟ 

قانون )ميشو( وظهور الشركات البحرية الفرنسية:. 3

يبــدو أنّ الفكــر البحــري الفرنســي قــد اســتحوذ علــى حــكام فرنســا منــذ أواخــر القــرن الخامــس 
ــرى  ــم الكب ــي رحاته ــبان ف ــون والإس ــا البرتغالي ــق فيه ــي انطل ــرة الت ــادي ، أي الفت ــر المي عش
وكشــوفاتهم الجغرافيــة . كمــا يبــدو أنّ فلســفة الفرنســيين فــي الأعمــال البحريــة انطلقــت مــن مفهــوم 
الســيطرة وبســط النفــوذ اللتــان لا تتمّــان إلاّ بامتــاك أســاطيل بحريــة قويــة وقــادرة علــى الإنتشــار 
ــذا  ــز ه ــي تعزي ــة ف ــراءات الملكي ــرت الإج ــا .وتكاث ــرقيها وغربيه ــم ش ــار العال ــف بح ــي مختل ف
ــري  ــك )هن ــلّ المل ــي ظ ــية ف ــة الفرنس ــت الحكوم ــث تمكّن ــنة 584)م حي ــن س ــا م ــه انطاق التوجّ
ــن )فراســوا الأوّل  ــن الملكي ــي صــدرت ســابقا زم ــن الت ــل القواني ــن تفعي ــث –Henri III( م الثال
وهنــري الثانــي – Francois Ier et Henri II( والقاضيــة بتوزيــع أدوار البحريــة الفرنســية )2) 
وتقســيمها إلــى وحــدات متخصّصــة وذات اهتمامــات محــددّة مــن خــال امتاكهــا لنوعيــة البواخــر 
والســفن إن كانــت حربيــة  أو تجاريــة   )3) . وتجمــع كلّ المصــادر أنّ الإســتراتيجية البحريــة 
الفرنســية قــد عرفــت نضجهــا زمــن الوزيــر )ريشــوليو( الــذي يعتبــر المنظّــر الأوّل للفكــر البحــري 
وبنــاء الأســاطيل القويــة  التــي انطلقــت بهــا فرنســا نحــو بنــاء أســطولها البحــري الــذي ســيجوب 
المحيــط الهنــدي والخليــج العربــي فــي مواجهــة البريطانييــن والهولندييــن وفــي الدفــاع عــن الحــقّ 

الفرنســي عــن طريــق القرصنــة ومواجهــة ســفن أعــداء فرنســا .

Century France – in JSTOR - No. 122 )Feb., 1989(, pp. 36 - 74 

سلوت )ب-ج( : عرب الخليج 604)م – 784)م – ترجمة عائدة الخوري –ابوظبي- المجمع الثقافي – الطبعة   (((

الاولى 993) – ص : 88

(2( Maria Petringa, Brazza, A Life for Africa, Bloomington, IN: AuthorHouse, 2006. . 
A biography of French naval ofÏcer, explorer of Africa, and human rights activist 
including a detailed description of his years on the training ship Borda, and his 
experiences at the French Ministry of the Navy on rue Royale, in Paris

راجع أعمال :  (3(

Granier Hubert : La Pensee Navale Francaise dans la premiere moitie du XVIII siecle 
)1600 - 1660(- in Economica 1992 -  P: 14
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ولــم تتبلــور نظريــات الوزيــر )ريشــوليو( إلاّ مــن خــال تطبيــق قوانيــن )ميشــو( المبنيــة علــى 
النظريــة القائلــة بــأنّ قــوّة الملــوك تأتــي مــن الســيطرة علــى البحــار ، وأنّ خيــرات الشّــرق لا تتــمّ 

الســيطرة عليهــا إلاّ بأســاطيل قــادرة علــى فــرض نفوذهــا وقهــر أعدائهــا .

فــي ســنة 629)م زمــن الملــك )لويــس الثالــث عشــر( صــدر قانــون )ميشــو( بمباركــة الملــك 
ــا القانونيــة والإجتماعيــة للأنظمــة السّــابقة ، وكان يتكــوّن مــن )46  ليســاهم فــي إصــاح القضاي
ــاك – Michel De Marillac)  ))) . تتمحــور  ــال دي ماري ــون )ميش ــل القان ــا رج ــدا حرّره بن
ــة مــن ســنة  ــم الفرنســي بداي ــة لفضــاءات الحك ــرات القضائي ــن )ميشــو( حــول التحوي ــود قواني بن
ــي  ــث عشــر( ف ــس الثال ــك )لوي ــذي أصــدره المل ــي ال ــص الملك ــى الن ــك بالرجــوع إل 629)م وذل

ــا  ــا . أمّ ــك جزئيّ ــو كان ذل ــن 630)م ول ــة م ــذ بداي ــز التنفي ــت حيّ ــي دخل ــوان 627)م والت 6) ج

ــى  ــز عل ــة والتركي ــة الإقتصادي ــا تتمحــور حــول تشــجيع الحرك ــون فإنهّ ــات هــذا القان ــرز حيثي أب
ــول  ــاء بالدخّ ــة النب ــة إغــراء طبق ــصّ هــذا الدعــوة القانوني ــذ التجــارة خــارج فرنســا ، وتخت مناف
فــي مجــالات التجــارة القاريــة واســتثمار أموالهــم فــي التجــارة الخارجيــة لكــي تتمكّــن فرنســا مــن 
منافســة التجــارة البريطانيــة والهولنديــة وتتبــوّأ فرنســا المكانــة الإقتصاديــة التــي تطمــح إليهــا )2) .

ــة الفرنســية  ــر حركــة الماحــة البحري ــر فــي تحري ــون التجــاري دور كبي ــد كان لهــذا القان لق
ــح  ــو( أصب ــون )ميش ــيء قان ــابقة ، وبمج ــن السّ ــل القواني ــة بفع ــود طويل ــرة جم ــت فت ــي عاش الت
للفرنســيين الحــقّ فــي الماحــة بــكلّ أنواعهــا وأصنافهــا والإبحــار فــي مختلــف المســطّحات المائيــة 
ــة  ــة منظوم ــج الفارســي لصياغ ــدي والخلي ــط الهن ــى المحي ــز عل ــع ضــرورة التركي ــة ، م العالمي
اســتراتيجية فرنســية تربــط بيــن أطــراف المحيــط الهنــدي مــن جزيــرة )البوربــون( وبحــر العــرب 
فــي عمــان وبــاد فــارس فــي الخليــج العربــي .وكان لهــذا القانــون دور أساســي فــي غــرس مبــادئ 

العظمــة الفرنســية التــي ســتتميز بهــا سياســة الملــك )لويــس الرابــع عشــر(  )3) 

مراحل تطور البحرية الفرنسية في المحيط الهندي والخليج العربي:. 4

ــور  ــن وزارة )ريشــوليو( وظه ــرا م ــية تطــورا كبي ــة الفرنس ــت أســاطيل الماح ــد عرف    لق

انظر :  (((

Bailey, Donald A. »The Family and Early Career of Michel de Marillac )1560–1632(.« 
Dans Society and Institutions in Early Modern France, sous la direction de Mack 
P. Holt, 1991 -  pp. 170–189

(2( Winfield, Rif, and Stephen S. Roberts. French Warships in the Age of Sail 1626–1786: 
Design, Construction, Careers and Fates )US Naval Institute Press, 2017(, introduction 

هذه السياسة الإقتصادية أفاض فيها :  (3(

Church, William F. )ed.(. The Greatness of Louis XIV. London: D.C. Heath and 
Company, 1972 - P: 28
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ــا : ــددة أهمه ــرت بمراحــل متع ــد م ــر( وق ــى وزارة )كولبي ــون )ميشــو( إل قان

المراحل الفاشلة:أ. 

انطلقــت هــذه المرحلــة منــذ أواخــر القــرن السّــادس عشــر بعــد فتــرة ترقـّـب وتأمّــل تابــع خالها 
الفرنســيون حركــة الماحــة البرتغاليــة ومــا حققّتــه مــن انتصــارات ومــا لحقهــا مــن هزائــم فــي بحر 
العــرب والخليــج العربــي وســواحل الهنــد الشــرقية . وعندمــا بــدأت عامــات التراجــع والتقهقــر 
تظهــر علــى الحركــة التجاريــة البرتغاليــة فــي غيــاب دراســة واقعيــة مــن قبــل البرتغالييــن 
لإمكاناتهــم الماديــة والمعرفيــة لاســتحواذ علــى السّــوقين الشــرقية والأوربيــة الغربيــة ، وكذلــك 
ــم فــي هــذه التجــارة القاريــة وتســييرها  غيــاب طبقــة )بورجوازيــة( رأســمالية قــادرة علــى التحكّ
ــث  ــة حي ــذه النقط ــن ه ــيون م ــتفاد الفرنس ــد اس ــة . وق ــدوّام والمنافس ــا ال ــن له ــس تضم ــى أس عل
ســيركّزون لاحقــا علــى دفــع الطبقــة البورجوازيــة الفرنســية إلــى توظيــف أموالهــم فــي مثــل هــذه 
ــام الفشــل  ــه . وأم ــذا التوجّ ــز له ــر محفّ ــون )ميشــو( أكب ــث ســيكون قان ــواع مــن التجــارة حي الأن
البرتغالــي فــي إقنــاع السّــوق الأوربيــة بتوفيــر الكميــات الضروريــة مــن التوابــل وبأســعار معتدلــة 
ــن  ــا م ــوة –Gene( وغيره ــة – Venezia( و)جن ــل )البندقي ــة مث ــدن البحري ــوى الم ــرزت ق ، ي
المــدن الأخــرى لتلعــب أدوارا خطيــرة فــي هــذا الإتجّــاه . وكان للهولندييــن دور هــام فــي الزحــف 
علــى السّــوق الشــرقية والســيطرة عليهــا لمــدةّ لا تقــلّ عــن )75 ســنة( أي مــن ســنة 600)م إلــى 
675)م – فــي تلــك الفتــرة بــدأت فرنســا تتخلـّـص مــن الحــروب الأهليــة الدينيــة التــي عصفــت بهــا 

ســنين طويلــة بيــن الكاثوليــك والبروتســتانت ، وبــدأت تتطلـّـع نحــو الشــرق وتحلــم بمــا تحقـّـق علــى 
أيــدي التجــار الإســبان والبرتغالييــن .

 Compagnie – وكانــت البــادرة الأولــى ســنة )60)م قــد تمثلّــت فــي بعــث )شــركة التجّــار
des Marchands( لتتلمّــس طريقهــا نحــو الهنــد ، فبعثــت بســفينتين هــي : 

)لاكرواسون – Le Croissant( ذات حمولة تفوق 400 طن	 

)كوربان – Corbin( ذات حمولة تفوق 200 طن	 

إلاّ أنّ المحاولــة بــاءت بالفشــل وفقــدت الســفينتان التــي كانــت تحــت إمــرة المــاحّ  )فرانســوا 
ــدةّ  ــدد والع ــص الع ــرا لنق ــائما نظ ــة متش ــن البداي ــذي كان م ــرارد – Francois Pyrard.( ال بي
وعــدم توفـّـر الأمــن لتكلـّـل هــذه المغامــرة الأولــى بالنجــاح المرتقــب  ))) وتتابعــت المحــاولات طيلــة 
السّــنوات 3)6)م ، 6)6)م ، 9)6)م و620)م ومنهــا دخــل الفرنســيون فــي هدنــة مــع البرتغاليين 

انظر أرشيف العاقات الدبلوماسية – أرشيف )كي دورسيه( :  (((

Archives de la Mayenne, minutes Croissant, (59(, (599, (600, (60(, (603, (606, 
(6((, (6(5, (6(8, (627 ; minutes Jardin, (645, (658
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ليعيشــوا شــيئا مــن الحريــة فــي تجارتهــم نحــو الهنــد الشــرقية ، وليبــدأ عصــر )ريشــوليو( .

مرحلة 1626م : مرحلة التنظير للقوة البحرية ب. 

وهــي الســنة التــي أعلنــت فيها وحــدة البحريــة الفرنســية وجمعها بين أيــدي الوزير )ريشــوليو( 
الــذي كان يطمــح إلــى جعــل فرنســا ســيدة البحــار شــرقا وغربــا مــن خــال تنظيــره لمفهــوم القــوة 
البحريــة وحقيقــة الســيطرة علــى البحــار . وقــد جــاء فــي مذكــرات )الإنجيــل السياســي(  بخصــوص 
الماحــة فــي الخليــج العربــي والمحيــط الهنــدي ومواجهــة فرنســا لــكل مــن الهولندييــن والفرنســيين 

ورســم معالــم أهميــة البحــار فــي بنــاء النفــوذ الدولــي 

ما يلي :

ــوال 	  ــب والأم ــرف أن الذه ــب أن نع ــوليو( " يج ــول )ريش ــة : يق ــتراتيجية البحري الإس
لا تنمــوان فــي فرنســا لوحدهــا ...لــذا فــإن الملــك القــوي هــو ســيد البحــار ولــه تخضــع 
ــإن  ــى البحــر ف ــك ســلطانا عل ــذي لا يمل ــك ال ــا أن المل ــروة مــن ذهــب وأمــوال ...كم الث
دولتــه تعيــش فريســة يهددهــا الأقويــاء ... مــن هنــا لا بــد مــن إعــادة النظــر فــي البحريــة 

ــات "  ))) ــي مســتوى التحدي ــة أســاطيلهاحتى تكــون ف الفرنســية وتركيب

فــي عظمــة القــوة البحريــة قــوّة الملــك : يقــول الوزيــر نفســه فــي مجمــع انتشــار الايمــان : 	 
" لكــي نرفــع اســم الملــك إلــى المرتبــة التــي يســتحقها ، فــا يجــب أن تكــون قوتــه ضاربــة 

فــي البــرّ فقــط بــل لهــا جــذور وأصــول فــي البحــر ، حيــث يجــب أن يكــون قويـّـا ..."  )2) 

من أجل قوّة فرنسا البحرية : 	 

إذا كان الهولنــدي )جروتيــوس – Grotius( ينظّــر إلــى أنّ البحــار مفتوحــة للجميــع ، 
ــك التــي تجوبهــا الســفن  ــة )تل ــي         )ســلدن – Selden( يــرى أنّ البحــار البريطاني والبريطان
ــرز  ــول : " إنّ أب ــر )ريشــوليو( يق ــإنّ الوزي ــزي ، ف ــك للشــعب الإنجلي ــا هــي مل ــة( إنمّ الإنجليزي
ــاء  ــون أقوي ــذا يجــب أن نك ــل، ل ــس العق ــوّة ولي ــد الق ــى البحــار تعتم ــة عل ــوّة والهيمن ــات الق عام

ــار ..."  )3) ــى البح ــوذ عل ــط النف ــة وبس ــتحق الهيمن ــى نس ــي حت ــدر الكاف بالق

الحديثة  والطبعة  947)م  أندري(  )للويس  النقدية  والطبعة  688)م  أمستردام  ، طباعة  السياسي  الإنجيل  راجع   (((

بمقدمة لصاحبها :
Daniel Dessert –Editions Comlexes – 1991

كل الطبعات متفقة في النصّ ومختلفة في الشروح والتفاسير

تأسّس مجمع انتشار الإيمان )568)( وترسّخت الإرسالياّت في لبنان والشرق. انظر: راجع: الأب الياس خليفة،   (2(

مجلة أوراق رهبانيةّ، 47 )995)( ص 85 - 86.

الأب الياس خليفة: أوراق رهبانية -ص: 87   (3(
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هــذه أبــرز التنظيــرات التــي عمــل الوزيــر )ريشــوليو( علــى صياغتهــا مــن أجــل تأســيس قــوّة 
بحريــة عتيــدة تكســب فرنســا الهيبــة والوقــار وتمكّنهــا مــن رفــع التحديّــات التــي مــا انفكّــت قــوّات 

هولنــدا وأنجلتــرا تنافســان بهــا فرنســا وتفرضانهــا عليهــا .

مرحلة 1627م : ج. 

ــي تعــرف  ــدة – la Nouvelle France( والت ــت بتأســيس شــركة )فرنســا الجدي ــد انطلق وق
أيضا باســم      )شــركة المائة مســاهم – Les Cent Associes( وقد أنشــأها الوزير )ريشــوليو( 
ــدي  ــط الهن ــي المحي ــر المســتعمرات الفرنســية ف ــة تطوي ــث عشــر( بغي ــس الثال ــك )لوي زمــن المل
وكنــدا . وقــد لعبــت دورا هامــا فــي تطويــر تجــارة الفــرو مــن القــارة الأمريكيــة وتجــارة التوابــل 
ــادرة  ــا اســتطاعت أن تكــون ب ــم تصمــد أمــام المنافســة البريطانيــة إلاّ أنهّ مــن الشــرق ، ولكنهــا ل

طيبــة لتوجّهــات الوزيــر وسياســته البحريــة الجديــدة .

مرحلة 1642م :د. 

  فــي الفتــرة مــا بيــن 622)م و 640)م ظــل الفرنســيون يبحثــون عــن طريــق بحــري يربطهــم 
ــس  ــك )لوي ــي المل ــول مبعوث ــد وص ــان .فبع ــارس أو عم ــر ف ــر عب ــا ويم ــر أمن ــون أكث ــيا يك بآس
ــس )ديهــي ديكورمــان – Dehi Decormann( ســنة 636)م حامــا رســالة  ــث عشــر( الق الثال
ــتقبله   ــث اس ــامي  حي ــيحي – الإس ــق المس ــل والتواف ــرا بالتكام ــي ومبش ــامح الدين ــة والتس المحب
ــى عمــق  ــد عل ــس – Demance( ليؤك ــا    )ديمان ــه ســنة 642)م الباب ــم لحق ــاس( ، ث )الشــاه عب
العاقــات الفرنســية الفارســية وتحالفهمــا مــن أجــل الخيــر والمحبــة .كمــا جــاءت هــذه الزيــارات 
للتأكيــد علــى حســن ســير أديرتهــم الموجــودة فــي كل مــن )أصفهــان( والبصــرة ، خاصــة إذا علمنــا 
أن هــذه الأديــرة  الكاثوليكيــة لعبــت دورا كبيــرا فــي التبشــير المســيحي علــى أيــدي )الكبوشــيين 

والكرملييــن( منــذ فتــرات ســابقة .

التبشير المسيحي والتواجد الفرنسي في الخليج :. 5

تعد مدينتي البصرة و  الموصل من المناطق المهمة بالنسبة للمبشرين المسيحيين الفرنسيين 
لإرساليات  بداية  الميادي  عشر  السابع  القرن  عدّ  إذ  فيها،  المسيحية  الطائفة  أبناء  كثرة  بسبب 
الغربية في الخليج العربي وشرقي افريقيا   ))) ، خاصة تلك التي جندها حكام فرنسا والتي انطلقت 
منذ حكم الملك )لويس الثالث عشر( حيث  انطلقت الإرساليات الفرنسية تحت رعاية وتنظيم )مجمع 
التبشير بالإيمان( في روما، فأرسلت لتلك الغاية بعثات تبشيرية متواصلة منذ أواسط القرن السابع 
عشر الميادي ومنها إرسالية الآباء الكرمليين الذين كانوا يترددون علي مدينة الموصل ويشغلون 

انظر: عبدالماك خلف التميمي: التبشير في منطقة الخليج العربي -دار الشباب للنشر والتوزيع والترجمة – الكويت   (((

– 988)م – ص: 45
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مناصب مهمة  تجاة شرقي آسيا .

مرحلة 1622م :أ. 

 ((( الإيمــان(   انتشــار  )مجمــع  يدعــي  تنظيــم  رومــا  فــي  انشــأ  622)م  عــام  ففــي 
مــدن  وكانــت  خاصــة،  بصــورة  الشــرق  فــي  الكاثوليكيــة  المســيحية  التعاليــم  نشــر  غايتــه 
الإرســاليات  منهمــا  ترســل  التــي  الرئيســة  المراكــز  والبصــرة  واصفهــان  وحلــب  بيــروت 
التبشــيرية، فانطلقــت إلــى العــراق والــى الموصــل بعثــات تبشــيرية مســتفيدة مــن الأقليــات 
الخليــج  مناطــق  بقيــة  إلــى  التبشــير  عمليــة  ونقــل  عملهــا  لإنجــاح  الموجــودة  المســيحية 
 عبــر المســالك التجاريــة التــي توصــل الســفن الفرنســية بموانــئ بنــدر عبــاس والبصــرة .

       كما أن الفرنسيين بداوا نشاطهم في العراق منذ أوائل الحكم العثماني، ولكن لم يكن نشاطهم يلفت 
النظــر، ولذلــك تركــوا المبشــرين الكبوشــيون، فالدومنيــكان الكاثوليــك يعملــون دون أن يتعرض لهم 
 احــد، وكانــت مهمتهــم الأساســية تحويل اكبر عــدد من الطوائف المســيحية إلى المذهــب الكاثوليكي. 

ــة  ــواة كاثوليكي ــى إقامــة مركــز لهــم فــي الموصــل، وأسســوا أول ن ــد ســعى الكبوشــيون   )2)   إل لق
ــى المذهــب الكاثوليكــي إلا أن  ــل النســاطرة مــن مذهبهــم الشــرقي إل عــام 636) م، بهــدف تحوي
العاقــة التــي تربــط الكبوشــيون بالدولــة العثمانيــة اعتراهــا التدهــور، ممــا أدى إلــى غلــق دارهــم 

فــي بغــداد، وإغــاق مركزهــم فــي الموصــل، وانتقالهــم إلــي ديــار بكــر.

ــاد بأنهــم  ــي الاعتق ــن ، ممــا دفعهــم إل ــذاك ازداد عــدد الكثوليكيي ــة آن ونتيجــة للجهــود المبذول
ــة النســاطرة  ــة، فســعى بطارك ــم للدول ــع الرســوم المســتحقة عليه ــاع عــن دف ــي الامتن ــن إل قادري
ــى  ــدوا إل ــة الفرنســيين، وعم ــي المعــزز بحماي ــار الدين ــك التي ــاح ذل ــح جم ــة لكب ــة اليعاقب وبطارك
اســتخدام ســلطاتهم الإداريــة والقضائيــة وتوســطوا لــدى الحــكام، وكانــت تهمــة تعــاون الكاثوليــك 
ــي  ــم، فاضطــر الكبوشــيون إل ــات به ــزال العقوب ــة لإن ــب( كافي ــن )الأجان ــع المبشــرين الأوربيي م
ــي  ــن ف ــم الجليليي ــدة حك ــول أن م ــن الق ــام 724)م   )3)  ، ويمك ــل ع ــي الموص ــم ف ــر مراكزه هج

ــي شــمال العــراق. ــدم التبشــير الكاثوليكــي ف الموصــل تعــدى مــدة تق

ــة  ــي مدين ــدة ف ــك الم ــد تل ــم بع ــة له ــواة كاثوليكي ــن أول ن ــن تكوي ــيون م ــن الكبوش ــد تمك وق
ــك انتعشــت  ــام 750)م، وبذل ــدان( ع ــم تســمية )الكل ــق عليه ــن أطل ــن النســاطرة الذي الموصــل م
الكثلكــة مــن جديــد فــي مدينــة الموصــل، وعملــت مــن اجــل تحقيــق أهدافهــا، وفــي عــام 750)م 

راجع: الأب الياس خليفة، مجلة أوراق رهبانيةّ، مرجع سابق- 47)995)( ص 85 - 86.  (((

يوسف حودي: نينوى والموصل المسيحية - جميع الحقوق محفوظة لبوابة نركال © 2020 – تاريخ : 2 - 5 -   (2(

2020

عمر جاسم : الاسرة الجليلية في الموصل 1724-م – 834)م – دراسات مشرقية -مارس –3)20 – )مملكة   (3(
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ــاء  ــز للآب ــح مرك ــي فت ــيني، ف ــد يلش ــد الأح ــي، وعب ــيس طوريان ــان فرنس ــوان الإيطالي ــح الأب نج
الدومنيكييــن فــي الموصــل، وســهل مهمتهــم كاثوليــك الموصــل الذيــن كانــوا علــى عاقــة حســنة مع 
الوالــي الجليلــي، وتصديهــم للفــرس مــع المســلمين عــام 742)م. انتشــرت الكثلكــة فــي الموصــل، 
ــرات،  ــاوز العش ــام 747)م لا يتج ــل ع ــي الموص ــك ف ــدان الكاثولي ــر الكل ــدد اس ــد إن كان ع بع
فأصبحــت فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر الميــادي )000)( أســرة كلدانيــة. كمــا دخــل النشــاط 

ــد جرانــت. ــى ي البروتســتانتي فــي الموصــل وضواحيهــا عل

مرحلة 1642م :ب. 

ــاء  ــيس مين ــا بتأس ــة بدأوه ــازات عملي ــي إنج ــيون ف ــق الفرنس ــة 642)م لينطل ــاءت مرحل ج
)حصــن دوفيــن – فــي جنــوب شــرقي جزيــرة – مدغشــقر((  )))( ونظــرا لرفــض الأهالــي 
 Ile   - ــون ــرة )البورب ــى جزي ــوا إل ــد انتقل ــي فق ــود الفرنس ــة للوج ــم العنيف ــيين ومقاومته للفرنس
Bourbon( والمعروفــة أيضــا باســم )الريونيــون – Reunion( وجزيــرة )موريشــيوس – 
Maurice( لتدخــل العاقــات الفرنســية فــي  نشــاط ماحــي مــع حــكام عمــان فــي مســقط وزنجبــار 

ــط  ــن المحي ــة بي ــكل حري ــل. ب ــث أصبحــت تتنق ــع حي ــاطا أوس ــية نش ــاطيل الفرنس ــرف الأس ولنع
ــي  ــج العرب ــرب والخلي ــدي وبحــر الع الهن

مرحلة 1664م: شركة الهند الشرقية – مشروع الوزير )كولبير –  Colbert(ج. 

ــوق 5)  ــرأ ســمال يف ــد الشــرقية الفرنســية )ب ــا إنشــاء شــركة الهن ــمّ فيه ــي ت ــرة الت وهــي الفت
مليــون جنيــه( علــى غــرار مــا قامــت بــه أنجلتــرا وهولنــدا ، وكان الغــرض مــن إنشــاء هذه الشــركة 
الإســتفادة مــن خيــرات شــرقي آســيا ومنافســة القــوى العظمــى فــي مجــال التجــارة العالميــة التــي 
وجّــه إليهــا الوزيــر )كولبيــر( وحــث الفرنســيين علــى خــوض غمــار تجــارة مربحــة تعلقــت بهــا 
أوربــا ولاقــت رواجــا لا مثيــل لــه خاصــة : التوابــل والحريــر والقطــن والشــاي .فــكان احــداث هــذه 
الشــركة بحــرص مــن الملــك )لويــس الرابــع عشــر( باعتبارهــا انجــاز الدولــة الفرنســية ولكونهــا 
تتمتــع بامتيــازات ملكيــة ومباركــة برلمانيــة لــم تتيسّــر لغيرهــا مــن الشــركات التــي ســبقتها   )2)  .

 Edward A. Alpers : The French Slave Trade in East Africa )1721 - 1810( – in Cahiers  (((

 d'Études africaines  Année 1970 -  N-  37  pp. 80 - 124

 

(2( Thean Potgieter : South Africa and maritime power in the Indian Ocean – in Journal 
of the Indian Ocean -Volume 7, 2011 - Issue 1: GEOPOLITICAL ORIENTATIONS 
OF INDIAN OCEAN STATES I
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شركة الهند الشرقية الفرنسية :د. 

تمّ بعث هذه الشّركة لتؤديّ أغراضا ثاثة، وهي:

التجــارة: تأميــن الــواردات والصــادرات للتجــارة الفرنســية مــع الشــرق وفــق مــا رســمه 	 
)كولبيــر(  ))) مــع السّــعي إلــى إزاحــة الهولندييــن والإنجليــز مــن المســطّحات المائيــة فــي 

المحيــط الهنــدي والخليــج العربــي والبحــر الأحمــر .

كمــا تمتعــت هــذه الشــركة بامتيــازات ملكيــة تعطيهــا أولويــات هامــة خاصــة مــا جــاء فــي بنــود 
ــائها مثل: إنش

البند 36: يعطي للشركة حرية امتاك الأسلحة والعتاد الحربي لضمان أمن ماحتها	 

ــواء نصــرة 	  ــع ل ــداء ورف ــة الأع ــي مواجه ــاذ شــعار الســام والحــرب ف ــد 62: اتخ  البن
الوطــن 

السياســة: الحــرص علــى إبــراز صــورة فرنســا فــي المحافــل الدوليــة وربــط عاقــات 	 
ــي لمســت فيهــم فرنســا التعاطــف والحــبّ للفرنســيين  ــة مــع الشــعوب الت ــودّ والصداق ال
الهولندييــن والإســبان والبرتغالييــن  تبديــد صــورة  الحــرص علــى  ولحكّامهــم مــع 

والإنجليــز .

ــة نشــر الديــن المســيحي فــي 	  الثقافــة والدّيــن: نشــر مقوّمــات الثقافــة الفرنســية ومحاول
الأوســاط الكافــرة والملحــدة مــن جانــب ونصــرة المذهــب الكاثوليكــي مــن جانــب آخــر 
ــات  ــاد حلق ــى إيج ــرص عل ــع الح ــيوية م ــة والآس ــاد العربي ــي الب ــابقا ف ــدم س ــا تق مثلم
التقــارب والتعــاون مــع الديانــات الأخــرى خاصّــة الديــن الإســامي المنتشــر فــي ربــوع 
الهنــد والشــرق الأوســط إلــى تخــوم الصيــن . كمــا ســعت البعثــات الفرنســية إلــى إعــاء 

شــأن الثقافــة الفرنســية والتبشــير بهــا فــي مختلــف المســتعمرات .

ــة  ــي قاعــدة )بونديشــيري – Pondicherry( التجاري ــة بالتمركــز ف ــدأت هــذه المرحل ــد ب وق
ســنة 676)م . وكانــت هــذه الإنطاقــة حاســمة فــي تاريــخ البحريــة التجاريــة والحربيــة الفرنســية 
حيــث لعبــت هــذه المســتعمرة دورا أساســيا فــي الإســتراتيجية الفرنســية فــي القرنيــن الســابع عشــر 

كانت سياسة – كولبير – ذات توجه وطني سعى من خالها الى إعطاء فرنسا الفرصة للعب أفضل الأدوار في   (((

السياسة العالمية وتمكينها من بسط نفوذها في المحيط الهندي والخليج العربي والتقرب أكثر من حكام فارس . 
انظر :

Olivier Pastre: la methode Colbert ou le patriotisme economique efÏcace.Paris- Perrin 
– 2006 -  P: 84
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والثامــن عشــر .

ــددّ  ــرّر تع ــد تق ــار فق ــف البح ــي مختل ــركة ف ــذه الش ــتتحمّلها ه ــي س ــؤوليات الت ــرا للمس ونظ
ــة  ــدة عريض ــن قاع ــا م ــع تمكينه ــة م ــة والمعنوي ــازات المادي ــا كلّ الإمتي ــا وإعطائه تخصّصاته
مــن اليــد العاملــة مــن مختلــف الجنســيات والتخصّصــات ومدهّــا بــكلّ ســبل الإمتيــازات السياســية 
ــن  ــل م ــث( تجع ــري الثال ــد الملك)هن ــذ عه ــا من ــات فرنس ــك ان توجه ــية. ذل ــة الدبلوماس والتمثيلي

ــار  ))). ــا وراء البح ــي م ــة ف ــام الدول ــد المســؤول أم ــة المرجــع الوحي ــادة البحري القي

ولأداء مــا أوكل لهــذه الشــركة مــن المهــام احتاجــت إلــى قواعــد بحريــة متقدمّــة فــي الشــرق 
والانطــاق مــن )البوربــون والموريشــيوس( نحــو البحــار الآمنــة مثــل بحــر العــرب وخليــج عــدن 
ــرددّ الســفن الفرنســية  ــي إلاّ أنّ ت ــج العرب ــي الخلي ــا ف ــم تتخــلّ عــن موقعه ــي ، ول ــج العرب والخلي
علــى ســواحل بــاد فــارس كان قليــا لأنـّـه كان يحمــل بصمــات التعــاون الدبلوماســي الوثيــق بيــن 

الطرفيــن ويحمــل الوفــود الهامــة ، خاصّــة البعثــات الديّنيــة .

وقــد مثـّـل معقــل )البوربــون وخــطّ بونديشــيري( مســلكا بحريــا هامــا ســيكون لــه الأثــر الكبيــر 
عندمــا يلتحــم بخطّــي بحــر العــرب وخــطّ الخليــج العربــي فــي القــرن الثاّمــن عشــر ثــم ينضــاف 

إليهمــا البحــر الأحمــر زمــن حملــة نابليــون بونابــرت علــى مصــر .

تطور الاستراتيجية الملاحية الفرنسية :. 6

لقــد ازدهــرت الأعمــال الماحيــة لهــذه الشــركة بفضــل خــط التواصــل بيــن )الصيــن وبــاد 
ــي  ــدي المتمرســة ف ــط الهن ــي المحي ــن الماحــة ف ــة م ــة مســاحة هام ــت مــن تغطي ــارس( وتمكن ف
تجــارة القطــن والحريــر والشــاي والتوابــل . وقــد ســاهم حــكام فــارس فــي تأميــن التجــارة الفرنســية 
وتمكينهــا مــن التفــوق أحيانــا علــى شــركات الهنــد الشــرقية الهولنديــة والإنجليزيــة . وحرصــا مــن 
الدولــة الفرنســية علــى الحفــاظ علــى هــذا الإمتيــاز فقــد كثــر مبعوثــو الملــك )لويــس الرابــع عشــر( 
ــن والإقتصــاد  ــن السياســة والدي ــات الدبلوماســية لتجمــع بي ــا تنوعــت البعث ــارس ، كم ــى شــاه ف إل
.أمــا الوزيــر )كولبيــر( فــكان أكثــر النــاس حرصــا علــى صيانــة هــذه المكاســب ، فأصــدر نظــام 

الإســتثناء الــذي يقضــي بالآتــي :

 " كل تجارة المناطق المكتسبة تبقى استثنائية لفرنسا وحدها "

وفــي هــذا التنظيــر كثيــر مــن التحــدي للهولندييــن والبريطانييــن لأن التوجــه الفرنســي 
ــل  ــار ردود فع ــذي أث ــتعمارية الأخــرى ، الشــيء ال ــات الإس ــة للتطلع ــة القوي ــة المنافس كان بمثاب
مختلفــة مثــل الحــرب ضــد الهولندييــن والدخــول فــي مواجهــات تنافســية ضــد الإنجليــز والإســبان 

Arch-Nat- Marine : Box: A12 ,n:27 et 30 - 22 انظر الأرشيف الوطني للبحرية الفرنسية  (((
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ــاط  ــاف نش ــي إضع ــل ف ــدور الفاع ــداء ال ــذا الع ــن .وكان له ــى الدانماركيي ــل وحت ــن ب والبرتغاليي
ــي  ــل ف ــيء القلي ــا إلا الش ــق منه ــم يب ــي ل ــاطيلها الت ــع أس ــب قط ــاء أغل ــية  واختف ــركة الفرنس الش
مناطــق البوربــون وشــرقي الهنــد فــي )بونديشــيري( وبحــر الخليــج العربــي فــي انتظــار حــدوث 

ــا . ــا ونفوذه ــا هيبته ــد لفرنس ــدة تعي ــية أو إحــداث اســتراتيجيا جدي ــي السياســة الفرنس ــر ف تغي

فــي الفتــرة مــا بيــن 664)م و)70) م عرفــت العاقــات الفرنســية – الفارســية تطــورا كبيــرا 
تمثــل فــي الآتــي  ))) :

ــي( 	  ــاس الثان ــاه )عب ــاط الش ــى ب ــيين إل ــن فرنس ــة مبعوثي ــول ثاث ــنة 1664م: وص س
وهــم : )دي جونيشــير – Dejeunecher ، و دي لابــون – Delabon ، و لابواليــت 
ــد  ــى توطي ــه عل ــرص من ــر( وبح ــع عش ــس الراب ــك )لوي ــل المل ــن قب – Laboilet( م
ــق  ــج وبحرهــا مــن أمــن للطري ــه مناطــق الخلي ــع ب ــران ومــا تتمت ــات مــع شــاه إي العاق

ــن . ــد والصي ــى الهن ــا إل ــي طريقه ــية ف ــة الفرنس البحــري للماح

ســنة 1671 م: توقيــع أول اتفاقيــة تجاريــة بيــن إيــران وفرنســا زمــن الســلطان ســليمان 	 
تبعهــا تعييــن ســفيرين إيرانييــن مــن أصــل أرمنــي وهمــا )أنطــوان وعزريــة( المبعوثيــن 
إلــى فرنســا لجلــب انتبــاه الفرنســيين إلــى أهميــة التواجــد الفرنســي فــي الخليــج وضــرورة 

الدخــول فــي المنافســة البحريــة بالتحالــف مــع إيــران .

ــا 	  ــا حام ــى فرنس ــين إل ــاه حس ــران الش ــم إي ــن حاك ــوث م ســنة 1701 م: وصــول مبع
ــالة مواطــن فرنســي  ــذه الرس ــل ه ــد حم ــع عشــر( وق ــس الراب ــك )لوي ــى المل ــالة إل رس
ــى  ــارة بوصــول ســفير فرنســي إل ــران ، كمــا أتبعــت هــذه الزي يتعاطــى التجــارة فــي إي
إيــران وهــو )لويــس ميشــال –Louis Michel( لإبــرام أول اتفاقيــة تجاريــة تمــت يــوم 
ــي  ــك ف ــا بي ــد رض ــي محم ــوث الإيران ــا المبع ــتقبلت فرنس ــا اس 28 أوت )70) م . كم

ــد  ــور العدي ــي ظه ــارب ف ــذا التق ــد ســاهم ه ــرن الثامــن عشــر . وق ــن الق ــع الأول م الرب
مــن البحــارة الفرنســيين فــي الخليــج العربــي .وتواصــل تطــور هــذه العاقــة فيمــا بيــن 
5)7)م إلــى 729) م لتعــرف بعــده فتــرة جمــود دامــت اكثــر مــن نصــف قــرن .وفــي 

ســنة 783) م تدخــل الملــك )لويــس الســادس عشــر( لــدى إيــران ليحــول دون التحالــف 
ــارب وتراجــع  ــادرات التق ــت كل مب ــورة الفرنســية عطل ــي- الروســي ، إلا أن الث الإيران

يعتبر )مازاران( المهندس الأول البحرية الفرنسية من أصل إيطالي ، تفانى في خدمة ملوك فرنسا : راجع  :  (((

Simone Bertière, Mazarin : le Maître du jeu, Éditions de Fallois, 2007 – P : 49
انظر :  

Amini, Iradj. Napoleon and Persia: Franco-Persian relations under the First Empire. 
Washington, D.C.: Taylor & Francis. )2000(- P: 37
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النشــاط الفرنســي فــي الخليــج العربــي فــي انتظــار التوجــه الجديــد الــذي ســيقره )نابليــون 
بونابرت(الــذي ســيقترح اســتراتيجية الوحــدة بيــن فرنســا وإيــران . فكيــف ســيكون 
الوجــود الفرنســي فــي الخليــج العربــي خاصــة إذا ألحقــت بهــذه المواقــف التقــارب 
ــة  ــوى البريطاني ــه الق ــذي احتاطــت من ــن عشــر وال ــرن الثام ــي الق ــي ف الفرنســي العمان
ونبهــت الســيد ســعيد إلــى عواقبــه الوخيمــة وتأثيرهــا فــي الاســتراتيجية المســتقبلية 

ــة ))) ؟ ــة العماني لإمبراطوري

تلازم التجارة والقرصنة: . 7

وبالتــوازي مــع أنشــطة شــركة الهنــد الشــرقية الفرنســية لعــب الماحــون المغامــرون 
المعروفــون بالقراصنــة البحرييــن أدوارا متفاوتــة فــي فــرض اللــون الفرنســي فــي المحيــط الهنــدي 
والخليــج العربــي ، وفــي هــذا المقــام يكفــي الاستشــهاد بالقراصنــة الذيــن كانــوا مكلفيــن مــن قبــل 

ــة :  ــذه المهم ــف لأداء ه ــون رســالة التكلي ــع عشــر( ويحمل ــس الراب ــك )لوي إدارة المل

القرصــان )روبــارت ســيركوف -Robert Surcouf )1773 - 1827(( الــذي كبــد 	 
ــدي وبحــر العــرب . )2)  ــط الهن ــي المحي ــرة ف ــز خســائر كبي الإنجلي

ــن 	  ــيين الذي ــان الفرنس ــر القرص ــور):من أكب ــي لوفاس Olivier Levasseur( – أوليفي
ــن  ــرن الثام ــة الق ــج الفارســي  طيل ــرب والخلي ــر الع ــدي وبح ــط الهن ــي المحي نشــطوا ف

ــن )مدغشــقر( ــا م عشــر انطاق

القرصــان )القبطــان جايمــس  ميســيون – Captain James Mission ويعــرف أيضــا 	 
ــن  ــة الحالمي ــن القراصن ــرن 8) م وهــو م ــي الق باســم – فرانســوا Francois( عــاش ف
ــن  ــر ع ــا يذك ــقر( كم ــي  )مدغش ــه ف ــق كل أعمال ــتحيل ، حق ــعون وراء المس ــن يس الذي

ــه فــي المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب والخليــج العربــي الشــيء الكثيــر)3) صولات

ــابع 	  ــرن الس ــفينة وقرصــان )الق ــد س ــو قائ ــارت – Jean Bart( وه ــان ب القرصــان )ج

محمود شاكر، ، موسوعة تاريخ الخليج العربي، ج)، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن – عمان، 2003 م  (((

انظر :  (2(

L’agenda Marine, Edition Coeur de France 29, rue de Versailles 78150 Le Chesnay(- 
(997 

انظر ما ورد في إحصاءات :  (3(

The True History of the Pyrate Captain Misson, His Crew & Their Colony of Libertatia, 
London: Spectacular Times, 1980. A condensed version of the story of Captain 
Misson and Libertatia - Introduction
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ــر())) عش

القرصان ) روني دوجاي -Rene Duguay – Trouin( من قراصنة القرن 6) 	 

وبهــذا يتبيــن لنــا أن فرنســا لــم تســتعمل القــوات البحريــة الملكيــة النظاميــة بــل اعتمــدت أيضــا 
علــى أعــداد كبيــرة مــن القراصنــة والمغامريــن الذيــن جمعــوا ثــروات طائلــة مــن البحــر وبقيــت 

أســماؤهم تذكــر إلــى يومنــا هــذا )2).

القرصنة وتهمة عرب الخليج: . 8

أمــا الإنجليــز فكانــت ممارســاتهم للقرصنــة ضــد عــرب الخليــج مــن قبيــل الاتهــام المبنــي علــى 
ــز  ــدى المؤرخيــن الانجلي ــرا ل ــة التــي عرفــت انتشــارا كبي ــة الدارويني ــه الثقاف ــذي حملت ــي ال التعال
فــي مطلــع القــرن العشــرين والتــي تصــدىّ لرفضهــا المــؤرخ الشــيخ ســلطان القاســمي فــي كتابــه 
ــى راســها  ــة وعل ــة الإنجليزي ــاد المدرســة التاريخي ــد عــدم حي ــث انتق ــة( )3) حي )أســطورة القرصن
)لوريمــر الموظــف البريطانــي فــي حكومــة الهنــد البريطانيــة(. وفــي الواقــع فــان فشــل الانجليــز 
فــي مســايرة النســق الهجومــي للقراصنــة الفرنســيين جعلهــم يتهمــون عــرب الخليــج ويكيلــون لهــم 

اتهامــات ممارســة القرصنــة .

ولا يجــب ان يغيــب عــن ذهــن الــدارس مــدى تصــور المؤرخيــن لارتبــاط التوســع العمانــي 
وعاقــة عمــان بالقــوى الفرنســية التــي تنشــط فــي المحيــط الهنــدي والخليــج العربــي والتــي مثلــت 
زمــن الســيد ســعيد العبقريــة السياســية وحكمــة الحاكــم فــي ســلوك سياســة الاعتــدال الــذي قــاد فيــه 

مرحلــة التنافــس الأوربــي فــي ســاحل عمــان والخليــج العربــي بيــن الفرنســيين والإنجليــز   )4)   

انظر المصادر الأرشيفية الآتية :  (((

-Jacques Duquesnes : Jean Bart  - edition le Seuil – Paris 1992
-Comores Center Quarterly, 6 - 7)1977(
-Annuaire des pays de l’Ocean  Indien -7 – 1980
-Mauritius National Archives )MNA( – Gb:26\241 - 1807

انظر :  (2(

Cordingly, David )1997(. Under the Black Flag: The Romance and the Reality of Life 
Among the Pirates. Harvest Books

MNA:: F4 - F30 - Gb40 - Jh1 - Jh12 - Jh13 - Oc24 - Oc48 - Ob23 -  Ob28 – see also :
Lord Macaulay, The History of England From the Accession of James the Second 

)Charles Harding Firth ed. 1913 - 1915( )6 vols.( )1968 reprint(.

سلطان بن محمد القاسمي : - اسطورة القرصنة العربية في الخليج ، ط3 إنجليزي، روتلدج، اكسون، المملكة   (3(

المتحدة، 2006م. المقدمة

)4)  -سلطان بن محمد القاسمي : العاقات العمانية الفرنسية )5)7) – 905)م(، ط إنجليزي، فوريست رو، لندن، 
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الخلاصة:

ــت  ــي كلل ــر ، والت ــابع عش ــرن الس ــة الق ــا طيل ــا فرنس ــي خاضته ــة الت ــرات البحري إن المغام
ــة  ــات مجموع ــا بصم ــي طياته ــت ف ــاح والبعــض الآخــر بالفشــل حمل ــان بالنج ــي بعــض الأحي ف
مــن الــوزراء لهــم توجهــات وفلســفات مختلفــة فــي نظرتهــم للمنافســين البريطانييــن والهولندييــن 
ــط  ــي المحي ــرة ف ــب الأدوار الخطي ــى لع ــا عل ــدرة فرنس ــة وق ــة المنافس ــم لطبيع ــي فهمه ــى ف وحت
الهنــدي أوالخليــج الفارســي .فمــن الوزير)ريشــوليو( ونشــأة الأســطول البحــري العســكري للدولــة 
ــه إدارة  ــدى تولي ــرة ل ــدا مــن الخب ــذي اكتســب مزي ــر( ال ــر )كولبي ــر نســية ، ومــن بعــده الوزي الف
ــس  ــك )لوي ــة المل ــازاران –Mazarin( إلا أن هندس ــن وزارة )م ــىء زم ــع الموان ــات م المراس
ــه فــي رســم سياســة التقــارب مــع إيــران ســهلت وجــود الفرنســيين بأعــداد  الرابــع عشــر وحكمت
أكثــر فــي الخليــج الفارســي لينطلقــوا منــه إلى شــرقي الهنــد والصيــن لمنافســة الأســاطيل البريطانية 
والهولنديــة .كمــا أن تأســيس شــركة الهنــد الشــرقية واندفــاع الطبقــة البورجوازيــة الفرنســية فــي 
تمويــل التجــارة البحريــة أفــرز كثيــرا مــن التحــولات فــي الفكــر البحــري الفرنســي الــذي تخلــص 
مــن عقــد المركزيــة الأوربيــة وانطلــق نحــو العالميــة فــي مــا وراء البحــار ليصبــح للفرنســيين دور 

أساســي ســيقرأ لــه البريطانيــون ألــف حســاب .

ــي  ــددة ف ــات متع ــق نجاح ــيون تحقي ــتطاع الفرنس ــه اس ــك ووزرائ ــات المل ــن خــال سياس فم
المحيــط الهنــدي والخليــج العربــي، وكذلــك مــن خــال التحالفــات الدينيــة والأســرية التــي وفــرت 
الغطــاء الــازم للفرنســيين للتوســع الاســتراتيجي واكتســاب القــدرة على مواجهــة القــوى البريطانية 

التــي بــدأت تزحــف علــى المنطقــة مــن خــال انشــاء -شــركة الهنــد الشــرقية الإنجليزيــة –

ــي وتنشــط حــركات  ــس الأورب ــتد التناف ــه ليش ــى مصراعي ــاب عل ــذه الأوضــاع فتحــت الب ه
القرصنــة فــي المحيــط الهنــدي والخليــج العربــي. وبالتــوازي، فــان هــذه التحــولات الاســتراتيجية 
فتحــت البــاب علــى مصراعيــه أمــام العمانييــن زمــن الســيد ســعيد لتســاهم فــي تكييــف الحضــور 
الأوربــي فــي المنطقــة وتبشــر بعهــد ســتنضم فيــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى حلبــة الصــراع 

وتكتشــف خفايــا الثــراء الخليجــي .
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History of European rivalry in the Arabian Gulf and 
the Indian Ocean: French naval strategy in in the 
seventeenth and eighteenth centuries as a model

Mohammed Rashid Al Naqbi(((

Noureddine Al-Saghir(2(

Abstract: 

In this research, we will review the beginnings of European competition, 
ever since the Arabian Gulf acquired an important status as a result of 
Europe's awareness of the benefits of the Silk Road and the arrival of the 
Portuguese and French forces to the Arabian Gulf and the Indian Ocean in 
the 17th and 18th centuries. We will also sketch the features of the French 
strategy and its endeavor to extend its influence as planned by its rulers. 
To this are added the policies of rapprochement and alliance with the local 
forces in the region.

We will trace the features of the French naval movements and the 
degree of their success and failure to impose their hegemony on overseas 
countries, especially Napoleon Bonaparte, who drew the first plan to reach 
the Gulf waters through the alliance with the Sultans of Oman, Sultan bin 
Ahmed bin Said. It was the first plan developed by the Europeans for the 
new alliance with Oman instead of the Safavid entity through trade, piracy 
and political treaties.

Keywords: The European rivalry, the Arab Gulf, the Silk Road, 
overseas countries
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